
أغار الطيران الحرب الإسرائيل، فجر 17 مارس/ آذار الجاري، عل مواقع ف سورية مستهدفاً أسلحة "متطورة" لحزب اله،

كما صرح بذلك رئيس وزراء كيان الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، فيما أطلقت المضادات الأرضية السورية نيرانها باتجاه

الطائرات المغيرة. الملفت أن الطائرات، وفقاً للروايات المتداولة، قدمت من ناحية لبنان ف غارتها عل ريف حمص؛

والملفت أيضاً أن منظومة الحماية الروسية "إس 300" الت نصبتها روسيا عل الساحل السوري قرب قاعدة حميميم

الجوية لم تعط ِ أي إنذار للقوات السورية عن الطائرات المغيرة، ما يعن أنها غضت الطرف عن الغارة، إن لم نقل إنها

و، ما يطرح مجموعة أسئلة عن التنسيق بين إسرائيل وروسيا، فموس بعد زيارة نتنياهو إل ،حصلت بضوء أخضر روس

مقابل التباين، إن لم نقل الخلاف الذي بدأ يتصاعد بين إيران وروسيا ف سورية، والذي بدأ بالظهور الواضح، اعتباراً من

"صفقة حلب" بين روسيا وتركيا.

استهداف إسرائيل "أسلحة حزب اله" ف سورية، والإعلان عن ذلك رسمياً ف بيان الناطق باسم "جيش الاحتلال"، خلافاً

للمرات السابقة؛ وإطلاق المضادات الأرضية باتجاه الطائرات المغيرة هذه المرة خلافاً أيضاً لل المرات السابقة، يفتح

النقاش عل أسئلة كثيرة، قد تتيح المجال لاستقراء المرحلة المقبلة، أو الأيام المقبلة.

قبل أيام، كشف أحد مساعدي قائد الحرس الثوري الإيران أن بلاده بنت مصانع لإنتاج الصواريخ ف لبنان تحت الأرض.

وقبلها بمدة، جرى تسريب أخبارٍ عن استلام حزب اله لمجموعة صواريخ متطورة من نوع "ياخونت". وبعدها، توعدت الـ

"مليشيات" العراقية الت تقاتل ف سورية بفتح جبهة الجولان لمقاتلة إسرائيل، فيما توعد أمين عام حزب اله ف لبنان،

حسن نصراله، ف خطابٍ له، بقصف كل أنحاء فلسطين المحتلة، بما ف ذلك مفاعل ديمونة النووي. وف مقابل ذلك، هدّد

وزير "الدفاع" الإسرائيل بتدمير البنية التحتية ف لبنان، واعتبر الجيش اللبنان هدفاً ف أية حرب مقبلة مع حزب اله، فيما
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عملت الدعاية الإسرائيلية عل تضخيم قدرة حزب اله وخطره العسري.

وف مان آخر، كانت الولايات المتحدة الأميركية الجديدة برئاسة، دونالد ترامب، تضع عدداً من مسؤول ومؤسسات حزب

اله عل لوائح الإرهاب، بينما شدّد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس "عل ضرورة الالتزام بالقرار 1701 الذي

يحافظ عل الهدوء عل طرف الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة"، وأشار إل أن سلاح حزب اله يهدد الاستقرار ف لبنان

والمنطقة، فهل يعن هذا كله أن تلك التصريحات والمواقف من كلا الجانبين تمهد المسرح للحرب المقبلة؟ وماذا عن لبنان

فيها؟

المفارقة ف كل هذا الجو أن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، دافع عن سلاح حزب اله ف مقابلة له مع تلفزيون

لبنان، ومنحه غطاء الدوام، مادة خلافية ف ل، علمصر، مع علمه بأن هذا السلاح ش مصري قبيل زيارته، أخيرا، إل

.افية للدفاع عن لبنان أمام أي عدوانٍ إسرائيللا يملك القدرة ال شرعياً، عندما اعتبر أن الجيش اللبنان

 

ثمة ف لبنان من يبدي الآن قلقه من عدوان إسرئيل جديد يدمر البنية التحتية، ويدمر معها كل الإنجازات، وقد تون إحدى

ارتداداته دخول لبنان ف حربٍ أهلية جديدة، نجا منها طوال السنوات الماضية، خصوصا ف ظل الانقسام الذي تعيشه

الساحة السياسية اللبنانية، وف ظل حالة التوتر والاحتقان المذهب الذي تعيشه البلاد عل خلفياتٍ وملفاتٍ كثيرة، منها ما

يتصل بالأزمة السورية، ويرى هؤلاء أن لبنان لا يحتمل اليوم الوقوف إل جانب أيٍ من المحاور المتقاتلة، أو تلك الت تتوعد

بعضها بالقتال.

أمام هذا المشهد الملبد بالغيوم السوداء، وأمام انسداد أفق الحل السياس ف سورية، وأمام الرسائل الت يتبادلها بعض

الأطراف ف المنطقة، وف ظل حالة الاحتقان وحروب الوكالات ف أكثر من بلد عرب، يبدو أن لبنان سيون عرضةَ، أكثر

من أي وقت مض، لدخول حالة الفوض والحروب الت تجري ف المنطقة، خصوصا وأن اللبنانيين لم يتعلموا إل الآن

من شرور حالات الانقسام الت يعيشونها ونتائجها. 
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